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 قبل البعثة النبویة الشریفة العقائدیة ×طالبأبيمواقف 
 8ار البهادليعلي جبّ

 صالملخّ

نمّ عن مواقف ت .’عم النبي الكریمطالب بياذا تصفحنا التاریخ الاسلامي وجدنا مواقف عدیدة لأ

بعیدة عن أيّ لون من ألوان الشرك وقد تمثلت تلك المواقف في  عزوّجلعقیدة وإیمان صادق بالله 

ة مرحلة ما قبل البعثة، والأخرى من بعد البعثة النبویّ ن حیاة شیخ البطحاء وناصر الرسولحقّبتین م

 ،یةحمدّموبزوغ فجر الاسلام اذ وجد نفسه أمام المجتمع القرشي الذي اراد ان یقضي على الرسالة ال

شكل منعطفاً هاما في عصره وذلك باتخاذ مواقف  ’محمدّالا ان ابا طالب بدعمه للرسول الاعظم 

تاریخیة لنصرة الدین الاسلامي في مجتمع كان یشرك بالله العظیم بحمیته الجاهلیة وبقیادة رؤوس 

 الشرك الذین كانوا یجثمون على صدر الانسانیة.

  الكلمات المفتاحیة

 نبویةّ، النبيّ، شیبة الحمد، البعثة ال×أبو طالب

 المقدّمة

، كما أنّها شغلت الباحثین والكتاّب  ×طالبأبيشغلت شخصیةّ لقد  المخالفَ قبل المؤالف والمحبّ

والمحقّقین؛ إذ حاول كلّ واحد منهم أن یصوّب سهم المعرفة إلى عمق الحقّیقة المعیّنة في بطون 

 التاریخ؛ لكي یثبت أحدهم إیمانه والآخر كفره.

به هذه الشخصیةّ الفذّة من عمق الإیمان وصلبه، عن إتیان وأماّ أنا فقد شغلني وبهرني ما تتمتعّ 

ثنائیةّ البحث المقتضیة بین كفره وإیمانه، فاخترت أن یكون المقال تدقیقاً في عمق الإیمان الذي 

 والذي تصرخ به تلك المواقف الّتي انطوت علیها هذه الشخصیةّ العظیمة. ×طالبابو یتمتع به

                                                                 
الإسلامیة  باحث .8 اسات  لدر ا  .AliBahadoli8501@gmail.comفي 
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ائدیةّ أم عاطفیةّ؟ وما هي حقّیقة وطبیعة البیئة الّتي نشأ وترعرع عق ×طالبأبيفهل كانت مواقف 

أثناء حیاته في تلك البیئة مواقف إیجابیةّ أو  ×طالبأبي؟ وهل صدرت من ×طالبأبيفیها 

خاصةّ  قبل بعثته؟ وهل كانت له مواقف ’محمدّسلبیةّ؟ وكیف كانت معاملته ومعرفته للنبيّ الأكرم 

رسالته تستحقّ الذكر بعد علمه ببعثته؟ وكیف یمكننا أن نفسّر هذه المواقف  أو تجاه ’اتجاه النبي

تجاه النبيّ ودعوته؟ وكیف یتسنّى لنا درء بعض الإشكاّلات طالب أبيوالأقوال الّتي صدرت عن 
زائه؟ ’وموقف النبيطالب أبيوالشبهات المطروحة حول إیمان   إ

كبیرة في باب المسائل الاعتقادیة الّتي یؤمن بها ولا یخفى لما لموضوع المقال من الأهمیةّ ال

الذین یجب أن یتمعتوا  ^خصوصاً فیما یرتبط بمقام الأئمةّ الأطهار ^مذهب أهل البیت

ومن أهمّها مسألة الطهارة الواجبة للعصمة الّتي  .بخصائص لا یتمتع بها غیرهم من سائر آحاد الأمةّ

في نظر الإمامیةّ مضافاً إلى أنّ مسألة الآباء مسألة مهمةّ  یشترط توفّرها في الإمام المفروض الطاعة

 ×رجل الإیمان لأنهّ أبٌ للإمام علي ×طالبابو في تحققّ هذه المسالة. وهذه تستوجب أن یكون

حُورب بمختلف الوسائل لأجل إبعاد الأمةّ عنه، فهناك أیادي  ×ولكن الذي حصل أنّ الإمام علي

سیاسیةّ كانت وراء كتابة تاریخ الأمةّ الإسلامیةّ الحافل بموضوعات شتّى، كان الكثیر منها ذا أثر بالغ 

 ×فالإمام علي .في ترسیخ العقائد الصحیحة، حتّى أنّها ساهمت بدور كبیر في تزییف الحقاّئق وقلبها

یوماً خلیفةً للمسلمین برضا وبیعة الجمیع له، أضحى یُسَبُّ على منابر المسلمین، فكیف الذي كان 

من هذه الأقلام المأجورة، ولكن بالرغم من جمیع هذا طالب أبيوالحال هذه نطلب إثبات إیمان 

ما ك ’حمدّمبقیت سیرته قبل وبعد الإسلام یفوح منها عطر التوحید والإیمان بنبوّة النبيّ الأكرم 

 سنوضّح ذلك في هذا المقال.

 تمهیدال

كانت تنمّ عن  ×طالبأبيإنّ الغرض الأساس من هذا البحث أو المقالة، هو إثبات أنّ مواقف 

عقیدة وإیمان صادق بالله تعالى، دونما یخالطها أيّ لون من ألوان العبادة الشركیةّ والوثنیةّ. وبما أنّ 
قد توزعّت على حقّبتین ومرحلتین من الزمن، مرحلة ما قبل البعثة، والأخرى من  ×طالبأبيحیاة 

بعد البعثة النبویةّ، الّتي أوجدت تغیّراً جذریّاً حینما بزغ نور الإیمان والدعوة إلى التوحید والتصدیق 
وقد  .في وسط المجتمع القرشي، یدعو الناس جمیعاً إلى تلك الرسالة الإسلامیةّ ’محمدّبنبوّة 

شكلّت هذه المرحلة منعطفاً جدیداً في حیاة أبي طالب، إذ كان له فیها دور المحامي المدافع الكبیر 
 عن نبيّ الرحمة وصاحب هذه الدعوة.
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 فكان مقالنا یتمحور على ما اسلفنا من مواقفه، وفیه مباحث ثلاثة: 

 .×طالببيالمبحث الأول: السیّرة الذاتیة لأ -

 قبل البعثة. ×طالبأبي المبحث الثاني: عقیدة -

 قبل البعثة. ×طالبأبيمواقف  لمبحث الثالث:ا -

 ×طالببيالمبحث الأول: السیرة الذاتیة لأ

  ×طالبأبيشخصیّة  .1

ملحوظ في مكةّ المكرمة عموماً، وفي قریش على  بشکل ×طالبأبيتمیّزت وبانت شخصیةّ 

وجه الخصوص، من خلال سیرته في قومه، ومن خلال أفعاله وأقواله. فهو سیدّ قریش وكبیرهم ذو 

الشرف العظیم، كثیر المناقب غزیر الفضائل، علیه بهاء الملوك، ووقار الحكماء متقدِّماً في قومه 

ویطاع أمره فیهم وعلیهم، وهو شیبة بني هاشم، وسیدّ وعشیرته، وكان ممّن تجب طاعته عندهم، 
ز، وزعیم القوم بعد أبیه، وورث السقایة والرفادة.  الحجا

 وجاء في كتاب مجمع الأمثال قول أبي الفضل النیسابوري قوله: 

 1.مطلب وأبو طالب والعاص بن وائلعبدال حكاّم قریش،

اً الشاعر  : 3وقیل لتأبط شرّ

 من سیدّ العرب؟ 

 فقال: 

  1.مطلبعبدال طالب بنابو أخبركم سیدّ العرب

فكان الشخصیةّ الأولى، الّتي تحفل بكلّ مقومّات الزعیم بعد أبیه، وانتهج منهجه بعد وفاته، وورث 

و العقل صل للرحم، ذالومنه ملامحه وخصائصه، فقام بواجبه في سقایة الحاج، فهو المعطاء بغیر منةّ، و
 البعید، وله بالتشریع درایة، وقد حرمّ الخمر على نفسه قبل أن یحرمّها القرآن الكریم.الراجح، والنظر 

                                                                 
، ج. 1 الأمثال  . 35، ص8مجمع 
، أخذ سیفه تحت إبطه، . 3 للغزو ا خرج  لعدو إذ ا ، سریع  الأحیاء ات على  لغار ا لیك كان كثیر  لصعا ا لجاهلیّة  ا اء  ، من شعر هو ثابت بن جابر

لت أمّ ز فقا ، أمتا للقب علیه ا ، تأبط شراً فغلب  له أشعار متفرّه مرّة  ، لملاحظة ا لوصف و قوّة  ا الأدبشعرة بدقة  ، قتل في قة في كتب 
اته الأ. )احدي غار لمنجد في  ، صا   (829علام

، ج. 1 الأنور  . 831، ص31بحار 



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شش

رۀ 
شما

ان
ست
 تاب
م،
یک
 و 
ت
یس
ب

 
81
11

 

 

15 

 أبي الحدید المعتزلي: ابن یقول

ب طالابو وكان سیدّ المحصورین في الشعب ورئیسهم وشیخهم،

 9.مطلب، وهو الكافي والمحاميعبدال بن

كذلك بالعلم والمعرفة بالأنبیاء والأمم السابقة، كما تجلّى ذلك  ×طالبأبيوتمیّزت شخصیةّ 

 عامةّ. من خلال شعره الذي تمیّز بالصفاء والنصح لقومه وللناس بصورة

فالمرء یعرف من خلال أفعاله تارة، ومن خلال أقواله تارةً أخرى، وكما أشار إلى ذلك أمیر المؤمنین 
 .2بقوله: المرء مخبوء تحت لسانه ×علي

 وقال الشاعر: 

 وكائن ترى من صامت لك معجب

 لسان الفتى نصف ونصــف فــؤاد

 نقصه في التكلّم زیادته أو 

 0ورة اللحم والدمفلم یبق إلا صـ

، نجدها تطفح بكلّ معاني الصفاء والعقیدة الصادقة بالتوحید، ×طالبأبيوعند التصفّح لسیرة 

ذلك وغیرها من مكارم الأخلاق، تطفح بها قریحة  كلّ .وحبّ الأخلاق والدعوة إلى الصلاح والخیر

 أبي طالب.

 والسیادة فقال:  سُئل الأكثمَّ بن صیفي التمیمي، ممّن تعلّمت الحكمة والرئاسة والحلم

بن طالب أبيم والعرب، من حلیف الحلم والأدب، سیدّ العج

 1.عبدالمطلب

واضح، عندما تلتجئ إلیه قریش كلّما أصابها  بشکلوإنكّ لتجد عظمة هذه الشخصیةّ تتجلّى 

 قحط أو شدّة.

والشاهد على ذلك حین أقحط الوادي، وجفَّ الماء عن مكةّ وحوالیها واحتارت قریش في أمرها، 

 : 5وقال ورقة بن نوفل

                                                                 
، ج. 9 لبلاغة ا  . 29، ص81شرح نهج 
2 .، لبلاغة ا  . 393، ص81ج شرح نهج 
0 .، لبلاغة ا  . 391، ص81ج شرح نهج 
، ج. 1 الأنور  . 831، ص31بحار 
ابن عمّ. 5  ، لجاهلیّة ا لكبرى من حكماء  ا لرسول ،÷خدیجة  ا اج  زو اً ’أولى أ انیّ ، ص) .وكان نصر الأعلام لمنجد في    (288ا
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یا معشر قریش! أین تذهبون وأنّى تؤفكون، فیكم بقیةّ إبراهیم 

طالب وحوله أغُیلمة ابو طالب، فاستسقوه فخرجابو وسلالة إسماعیل

مطلب وسطهم غلام كأنهّ شمس دجنة، تجلّت عنها عبدال من بني

غمامة فأسند ظهره إلى الكعبة ولاذ بأصبعه وبصیصة الأغلمة حوله، 

 81.الطالب اللامیةابو فأقبل السحاب في الحال فأنشأ

 وقال الزبیر: 

وهو  ’طالب یحضر أیام الفجار، ویحضر معه النبيابو كان

طالب هُزمت قیس، وإذا لم یجئ هُزمت كنانة، فقالوا ابو غلام، فإذا جاء

 .لأبي طالب: لا أباً لك! لا تغب عناّ، ففعل

 وقال وأیضاً كذلك: 
فكان سیدّ بني هاشم في زمانه، ولم یكن أحد من قریش یسود 

 88.طالب وعتبة بن ربیعةابو في الجاهلیةّ بمال، إلاّ

ذكر وسوف نكتفي ب ^أوضح على لسان أهل البیت بشکلطالب بيأوتظهر شخصیةّ ومكانة 

 .^وعند أهل البیت عزوّجلعند الله طالب أبيهذا الخبر الذي یبیّن منزلة 

 :^عن آبائه ×عن الإمام الصادق

 ليهإ فقام حوله، والناس الرحبة فِ جالساً  كان ×إنّ أمير الْؤمني

 بمعذّ  وأبو  الله أنزلك الذي بالْكان إنّك الْؤمني أمير يا: فقال رجل

، لو اً بالحقّ نبيّاً محمّدبعث  والذي فا ، الله فضّ  مه،: ×فقال النار، فِ

شفع أبي فِ كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه الله فيهم، أبي يعذّب فِ 

اً بالحقّ، إنّ نور محمّدالنار وابنه قسيم الْنةّ والنار؟ والذي بعث 

 ونور ’محمّدليطفئ أنوار الخلائق إلاّ خمسة أنوار: نور  طالبأبي

سن، ونور الحسي، ونور ولده من الأئمّة، إلاّ أنّ نوره الح ونور فاطمة،

 12.من نورنا، خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام

                                                                 
لب، ج. 81  . 885، ص8مناقب آل أبي طا
، ج. 88 لبلاغة ا  . 111، ص89شرح نهج 
، ج. 81 الأنور  . 3، ح25، ص39بحار 
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 نسبه الشریف .2
غنيّ عن التعریف، وهو لشدّة وضوحه وسابق معرفته؛ إذ یكفي فیه أنّ نسبه  ×طالبأبينسب 

 الشریف هو نسب الرسول الأعظم.

بن  81بن قصي مطلب بن هاشم بن عبد منافعبدال بن 83سمه عبد منافإو ×طالبابو فهو

ة ركالنضر بن كنانة بن خزیمة بن مد  كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن
 89عدنان. بن الیأس بن مضر بن فزار بن معد بن

 بقوله:  ×طالبابو ولبني عبد مناف في قریش، النسب الصمیم والحسب الكریم، و إلى هذا أشار

 إذا افتخرت)اجتمعت( یوماً قریش لمفخرٍ 

 لّتْ أشراف عبد منافهافإن حصُ
 امحمدّرت یومـــــاً فإن وإن فخـ

 هافعبد مناف أصلها وصمیم 

 هاشم اشرافها وقدیمهاففي 
 82ن سرّها وكریمهاهو المصطفى م

 اسمه .3
سمه عبد ا، فمنهم من رأى أنّ اسمهُ عمران، ومنهم من قال ×طالبأبيلقد اختلفوا في اسم 

 كما یذهب إلیه صاحب السیرة النبویةّ بقوله:  .مناف، وهو الصحیح
  80.وأبو طالب، واسمه عبد مناف لا عمران

 وصاحب الزوائد الهیثمي بقوله: 
 81.سمه عبد منافاإنَّ أبا طالب 

 بقوله: طالب بيمطلب لأعبدال وهذا الاسم هو الذي نطقت به وصیةّ
 ــــردبموحدٍّ بعد أبیه ف أوصیك یا عبد مناف بعدي

 وقال أیضاً: 
 اربٍعبد منافٍ وهو ذو تج      وصیت من كنیته بطالب

 85یا بن الذي قد غاب غیر ائب   بابن الحبیب أكرم الأقارب

                                                                 
لثقات، ج .83 ،؛ 839، ص1ا ائد لزو ا  . 81، ص5ج مجمع 
، ج. 81 لکبیر ا لمعجم   . 51، ص8ا
، ص. 89 الإمامة  . 821دلائل 
، ج. 82 لنبویّة ا لسیرة   . 111، ص8ا
لنبویّة. 80 ا لسیرة   . 811، ص8، جلابن کثیر ا
، ج. 81 ائد لزو ا  . 811، ص5مجمع 
لب، ج. 85  . 31، ص8مناقب آل أبي طا
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 ألقابه .4
وألقابه كثیرة، منها: رئیس مكةّ، وسیدّ البطحاء، وشیخ قریش، وبیضة البلد، وشیخ بالأبطح، ومؤمن 

 قریش.

 وأشتهر بها دون ألقابه جمیعاً. ×طالبابو وكنیته

والزبیر وأمّهم جمیعاً فاطمة  ’هو الأخ الشقیق لعبد الله، والد الرسول الأعظم ×وأبو طالب

بیه عن أ محمدّبنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وینقل بقوله كذلك، وحدثت عن هشام بن 
 أنهّ قال: 

د سمه عباوأبو طالب، و ’رسول اللهابو مطلب،عبدال عبد الله بن

، إمطلب عبدال مناف والزبیر وعبد الكعبة وعاتكة وبرة وأمیمة، ولد خوةٌ
 11.ران بن مخزومعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمأمّ جمی

 ولادته ونشأته .5
في بیت الإیمان والجلالة والشهامة والفداء، ولد سیدّ البطحاء في سنة خمس وثلاثین قبل ولادة 

 18النبيّ في مكةّ المكرمة.

مطلب شیبة الحمد ومن أمٍِّ مخزومیةّ عبدال ألا وهو .ولد من أب هاشمي، وهاشم سادة قریش
 ألا وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومیةّ. .ریحانة قریش

عینیه على الحیاة، فیرى والده من أولئك الأحناف القلیلین الذین حافظوا على  ×طالبابو یفتح

حنیفیّتهم وانتسابهم لأبیهم إسماعیل، ومن الذین سنّو سنناً أقرّها الإسلام فیما بعد، فیتعلّم كلّ معاني 
كما یرى بأمّ عینیه تلك المواقف  .مطلبعبدال ق من أبیه العظیم شیبة الحمدالتوحید والأخلا

 التوحیدیةّ، والدعوات المستجابة لأبیه، والتدّخل الإلهي الملموس الذي شملهم في ظلّ حیاته.

 زوجته .6
 مطلب بفاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ابنة عمهعبدال في حیاة أبیه ×طالبابو تزوّج

هو أول هاشمي تزوّج بهاشمیةّ. ویكفیها  ×وأبو طالب 11هاشمیةّ ولدت من هاشمي()وهي أول 

 طالب به قبل ذلك بسنین.ابو شرفاً أن انشقّ لها جدار الكعبة، وولدت ابنها الذي بشّرها

                                                                 
لطبري، ج. 11 ا  . 1، ص1تاریخ 
لب، ص. 18 لراغب في إیمان أبي طا ا  . 9منیة 
، ج رك. مستد11 لحاكم  . 811، ص3ا
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 أولاده .7
أربعة أولاد من الذكور، أكبرهم طالب وهو أسنُّ من عقیل بعشر سنین، وعقیل  ×طالببيكان لأ

 أصغرهم، وجعفر أسنّ منه بعشر سنین. ×فر بعشر سنین، وعليّأسنّ من جع

 ومن الإناث اثنتان، الأولى: أم هانئ، كنّیت باسم ابنها، واسمها فاختة وقیل: عاتكة وقیل: فاطمة

یقول صاحب  13عنها(.تعالىاللهوقیل: هند والأخرى: جمانة، أمّهم فاطمة بنت أسد بن هاشم )رضى
 كتاب الطبقات الكبرى: 

مطلب بن عبدال طالب بنابو تزوّجها ]یعني فاطمة بنت أسد[

 هاشم، فولدت له علیّاً وجعفراً وعقیلاً وهو أسنّهم وأمّ هانئ وجمانة
 11.×طالبأبيوریطة بنت 

، نتعرّض إلى بعض مواقفه قبل البعثة النبویةّ ×طالبأبيوبعد هذه الجولة المثیرة في أحوال 

 الشریفة.

 قبل البعثة ×طالبأبيالمبحث الثاني: عقیدة 

 عقیدته وموقفه من الحنیفیّة .1
نجد نا إدقیق وبعین الأنصاف وبعیداً عن التعصّب والحقد في سیرة هذا الرجل، ف بشکللو تتبعنا 

اً عارفاً بالله تعالى قبل بعثة الرسول الأعظم مطلب العبد وأنَّهُ الخلََف بعد أبیه ’بأنهّ كان موحدّ

أینا أن نبیّن رطالب أبيولكن قبل الخوض في بیان عقیدة  .بالحنیفیةّ وبالحفاظ على خاتم الأنبیاء
 معنى الحنیفیةّ ومن هم الأحناف؟ باختصار وبشكل مقتضب.

 بیان الحنیفیة .2
إنّ الغرض من طرح هذا الموضوع، هو لبیان أنهّ هناك موحدّون بقوا على الفطرة وحافظوا علیها 

یمثلّون الامتداد لحنیفیةّ إبراهیم. فكان لابدّ من الوقوف على كلمة الحنیفیةّ وبیان معناها  وكانوا بذلك
 اللغوي والاصطلاحي.

 الحنیفیة لغة. 2/1
وهو المائل إلى الإسلام الثابت علیه، والحنیف عند العرب: من كان على دین  ،الحُنفاء: جمع حنیف

 19إبراهیم، وأصل الحنف المیل.

                                                                 
، ج. 13 لرشاد ا لهدي و ا  . 11، ص88سبل 
لکبری، ج. 11 ا لطبقات   . 98، ص1ا
لحدیث، ج. 19 ا لنهایة في غریب   . 131، ص8ا
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 منظور في لسان العرب: ابن قال

الحنفاء: جمع حنیف، وهو المائل إلى الإسلام الثابت علیه. وفي 

  12.بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلةالحدیث: 

 وقال الفیروزآبادي في القاموس المحیط في كلمة الحنفاء: 

 10.الإسلام الناسك المائل إلى الدینوالمراد به الكامل 

 الحنیفیة اصطلاحاً. 2/2
والحنیف: المسلم الذي یستقبل قبلة البیت الحرام، على ملةّ إبراهیم وكان حنیفاً مسلماً، وقال 

بعضهم: الحنیف كلّ من أسلم في أمر الله ولم یتلو في شيء والجمع حُنفاء. قیل الحنیف لأنهّ تحنّف 
  :عن الأدیان كلّها: أي مال إلى الحقّ وفي الحدیث

يفيّة السمحة وهي ملّة إبراهيم، لا حرج أحبُّ الأديان إلى الله الحن

 فيها، ولا ضيق. 

 11وأصل الباب الحنف، وهو المیل.

 الحنیفیة في اصطلاح القرآن. 2/3

إذا رجعنا إلى بعض التفاسیر الّتي ذكرت آنفاً والّتي نذكرها تبعاً، نجد أنّ الحنیفیةّ تعني الإسلام، 
 كما جاء في تفسیر هذه الآیة: 

سْلِمًا  ن كَانَ حَنيِفًا مُّ
ا وَلَكِ يًّ

انِ ا وَلاَ نَصْرَ يًّ
ودِ  وَمَا كَانَ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَهُ

كيَِ   15.مِنَ الُْْشِْْ

 قیل: 

إنّ الیهود والنصارى كما كانوا یدعّون أنّ إبراهیم منهم وعلى 

كذلك عرب الجاهلیةّ من الوثنیةّ كانت تدعّي أنَّهم على الدین  .دینهم

حنیف، دین إبراهیم حتّى كان أهل الكتاب یسمّونهم الحنفاء ال

                                                                 
لعرب، ج. 12 ا  . 91، ص5لسان 
لمحیط، ج. 10 ا لقاموس  لقاموس، ج19، ص8ا ا اهر  لعروس من جو ا  . 33ص ،8؛ تاج 
، ج. 11 لقرآن ا لتبیان في تفسیر   . 111، ص8ا
ان. 15  . 21ـ20 ،آل عمر
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وصف الله سبحانه إبراهیم بقوله: ولما  .ویدعون بالحنیفیةّ الوثنیةّ

ك فلذل ،، وجب بیانه حتّى لا یتوهّم منهُ الوثنیةّ«وَلَكِن كَانَ حَنيِفاً »

له و، وما كان من المشركین، كعرب الجاهلیةّ. وق«مُسْلِماً »أردفه بقوله: 

بَعُوهُ وَهَذَا النبيّ » تعالى: ذِينَ اتَّ ذِينَ  إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإبِْرَاهِيمَ لَلَّ  وَالَّ

3«آمَنُواْ... الآية ، جاء في موضع التعلیل للكلام السابق وبیان للحقّ 1

3في المقام والمعنى والله العالم. 8 

ه الإسلام، یالمیل إلى الحقّ الذي یدعو إل إذن تبیّن بأنّ الحنیفیةّ تتّفق مع الإسلام؛ لأنّ هدفها هو
 كما في قوله تعالى: 

بَعَ ملّة إبِْرَاهِيمَ  ينًا ممّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّ
وَمَنْ أَحْسَنُ دِ

 َ 3.إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً  ذَ الُلهحَنيِفًا وَاتَّّ 1  

 وآیات أخرى كما هو معنى الآیتین المتقدمّتین.

 من الأحناف ومن الموحدین ×لبأبو طا .3

اً على الحنیفیةّ  إنّ الأدلةّ والشواهد كما جاءت في بعض الأخبار تدلّ على أنّ أبا طالب كان موحدّ

 ولم یُشرك بعبادة ربهّ أحداً، كما جاء في الأخبار:

، بل ك 3.ان من أوصياء إبراهيملم يعبد صنمًا قطُّ 3 

 قبل البعثة، بأنهّ موحدّ على دین إبراهیم وأبیهونجد هذا المعنى واضحاً، من خلال مواقفه 

مطلب لم یختر لكفالة الرسول من أولاده إلاّ أبا طالب، وهذا الاختیار لیس عبدال إذ أنَّ ،مطلبعبدال

صاحب الدار أدرى بما  و اعتباطاً، بل عن دراسة مسبقة لمعرفة الأب بأحوال أولاده أكثر من غیره

مطلب، تعتبر من أهمّ القضایا والأمور، بعد أن عرف أبوه عبدال لأعظم عندفقضیةّ كفالة الرسول ا .فیها

بالتوحید وإخلاصه لربِّ السماء، خصهّ دون غیرة بهذه المهمةّ الإلهیةّ  ×طالبأبينهج وعقیدة ولده 

 فأوصى إلیه بقوله:  .الكبرى قبل وفاته

                                                                 
  . 21، . آل عمران31
، ج. 38 ان لمیز ا  . 193، ص3تفسیر 
لنساء. 31  . 819 ،ا
، ج. 33 الأنور ، ج811، ص80بحار  لغدیر ا  . 319، ص0؛ 
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 یا بني أوصیك بعدي بقُرّةِ عیني، أنت تعلم محلهّ منّي ومقامه

یا أبا طالب إن  .لدي، فأكرمه بأجلّ الكرامة ویكون عندك لیله ونهاره

أدركت أیاّمه، فاعلم أنّي كنت من أبصر الناس وأعلم الناس به، فإن 

 فإنهّ والله .فعل وانصره بلسانك ویدك ومالكااستطعت أن تتبعه ف

3سیسودكم. 1 

، بنصرته ال اها بعقیدةٍ صادقةٍ ة ومالٍ یملك من قوّ بكلّ ما ’رسولوقد جسدّ الوصیةّ بالفعل وأدّ

شیخ  طالبابو تعالى، الذي كان علیه ولم نر ذلك إلاّ بدافع التوحید بالله .وجاهٍ وسیادةٍ اجتماعیةّ
 والذي سنثبتهُ بالأدلةّ والبراهین الآتیة.  ×البطحاء

یث ح ’محمدّوما تظهره خطبته حینما تقدمّ لطلب ید خدیجة بنت خویلد، لابن أخیه الأكرم 

رویها عشر سنة كما ی طفحت الكلمات التوحید الحنفي الصادق وقد كان ذلك قبل البعثة بخمسة
 المؤرّخون، حیث جاء فیها قوله: 

 .الخ ... الحمد لربّ البیت

 ’كما تظهر حنیفیّته وتوحیده من خلال كلامه، عندما طلب ید خدیجة بنت خویلد لرسول الله

 تدّة في جذریتها إلى السماء:حیث قال مصرّحاً بالسلالة المم

الحمد لربّ البیت الذي جعلنا من زرع إبراهیم، وذریةّ إسماعیل 
وأنزلنا حرماً أمناً وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي 

ممّن لا یوزن  ـ ’یعني رسول الله ـأخي هذا ابن ثمَّ إن .نحن فیه

برجل من قریش إلاّ رجح به ولا یُقاس به رجل إلاّ عظم عنه ولا 
فإنّ المال رفدٌ جارٍ وظلٌ  .عدل له في الخلق وإن كان مقلّاً في المال

نخطبها إلیك برضاها وأمرها، زائل وله في خدیجة رغبة وقد جئناك ل
3.حظٌ عظیم ودینٌ شائع ورأي كامل ـورب هذا البیت  ـوله  9 

مة إسماعیل وأنّهم من خد طافحةٌ بالتوحید عندما ینتسب لإبراهیم وطالب أبينلاحظ أنّ كلمات 
اً للحنیفیةّ البیضاء ولم تدنسهم الوثنیةّ المنحطةّ؛ فضلاً عن كونها عزوّجلبیت الله  ، فكانوا عنصراً ممتدّ

لمعرفة وعقیدة  العظمى على الناس، وهذا لا یكون إلاّ ’محمدّتظهر مكانة النبيّ الأكرم 

 بالتوحید، بل وفي نبوّة الرسول. ×طالبأبي

                                                                 
، ص. 31 لنعمة ا لدین وتمام  ا ، ج801کمال  الأنور  . 813، ص89؛ بحار 
، ج. 39 لعزیزیة ا لي  للئا ا لي  ا لب، ج151، ص3عو  . 35، ص8؛ مناقب آل أبي طا
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 قبل البعثة ×طالبأبيالمبحث الثالث: مواقف 
 تجاه السنن التّي تحیط به ×طالبأبيموقف  .1

في التوحید من خلال سیرته في قومه، إذ أنهّ كان حاكماً  ×طالبأبيبإمكاننا أن نثبت عقیدة 

 ’دینیّاً في قریش، كما أظهرت كلمته الّتي جاءت في خطبته عندما خطب خدیجة لرسول الله

 حیث قال فیها: 
3.وجعلنا الحكاّم على الناس 2 

، كما أنّ السنن الّتي حافظ علیها وأمر بها هد له ى تشهي الأخر ،فكان كأبیه لم یعبد صنماً قطّ
، قد أقرّها الإسلام فیما بعد، والّتي ×طالبابو السنن الّتي أجراها أغلببل نجد بعض  .على ذلك

 قومه، ونذكر منها ما یلي:  ×طالبابو ، وأمر بها×كانت موجودة في حنیفیةّ إبراهیم

 الوفاء بالنذور. -
 قطع ید السارق. -
 منع نكاح المحارم. -
 تحریم الخمر. -
 منع الطواف العاري. -
 مائة من الإبل في الدیةّ. -

 یقول الیعقوبي في تاریخه: 
3.مطلبعبدال الإبل على ما سنَّوصارت الدیةّ من  0 

 الطواف سبعة. -
 قال صاحب مستدرك سفینة البحار: 

بعة مطلب سعبدال إنهّ لم یكن للطواف عدد عند قریش، فسنّ فیهم
3.أشوط، فأجرى الله ذلك في الإسلام 1 

 39والقسامة. -
 قال الزبیر: 

أبو طالب أول من سنَّ القسامة في الجاهلیةّ في دم عمرو بن 
 11.ثمَّ أثبتتها السّنة في الإسلام علقمة،

                                                                 
لب، ج. 32  . 35، 8مناقب آل أبي طا
لیعقوبي، ج. 30 ا  . 191، ص8تاریخ 
، ج. 31 لبحار ا  . 850، ص1مستدرك سفینة 
لدم. 35 ا ا  ا أدعو لقتیل إذ ا لیاء  ، تقسیم على أو الإیمان لفتح وهي  لقسامة با ، ج) .ا لبحرین ا   (911، ص3مجمع 
، ج. 11 لبلاغة ا  . 185، ص89شرح نهج 
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 تجاه التوحیدطالب أبيموقف  .2
 جدیرةٌ بالاهتمام تجاه التوحید وما یدلّ على عقیدته الحقةّ. ×طالببيوهناك مواقف لأ

 مطلب عمّ النبيّ قال:عبدال عن العباّس بن
لما ولدت فاطمة بنت أسد علیا في بیت الله الحرام، سمّته باسم 

طالب بهذا الاسم، فقال )لها( هلمّ حتّى نعلوا ابو أبیها أسد، فلم یرض
فلماّ  .لیلاً وندعوا خالق الخضراء فلعلهُّ أن یُنبئنا في اسمه 18أبا قبیس

 ×طالبابو أمسیا، خرجا وصعدا أبا قبیس ودعیا الله تعالى، فأنشأ

 یقول:
 یا ربّ هذا الغسق الدجي
 بیّن لنا عـن أمــرك المقضي

 والفلق المبتلج المضي 
 بمـا نسمّـــي ذلك الصبـي

طالب طرفه، فإذا لوح مثل ابو فإذا خشخشة من السماء، فرفع
الأخضر فیه أربعة أسطر، فأخذه بكلتا یدیه وضمهُّ إلى صدره  الزبرجد

 )فیه(:  ضمّاً شدیداً، فإذا مكتوب
 صتما بالولد الزكيخصُ

 ــرٍ علـــيواسمه مـن قاه
 والطاهر المنتجب الرضي 

 ي أُشتـــقّ مــن العليعل
طالب سروراً عظیماً وخرَّ ساجداً لله تبارك وتعالى وعقّ ابو فسَّر

بعشرة من الإبل وكان اللوح معلّقاً في بیت الله الحرام یفتخر به بنو 
 11ل الحجاج لابن الزبیر.هاشم على قریش، حتّى غاب زمان قتا

وفیها اختلاف في بعض  13في كتابه محمدّبن یوسف بن  محمدّوقد نقل الأبیات الكنجي الشافعي 
 الكلمات. وهذا نصّ ألفاظه: 

 الدجي یا ربّ هذا الغسق
 رك الخفــيبیّن لنا مـن أم

 والقمر المنبلج المضي 
 ي اسم ذا الصبيرى فـماذا تـ

  :قال
 فسمع صوتاً هاتفاً یقول: 

 يّ المصطفى النب یا أهل بیت
 ن شامخ عليإنّ اسمه مـــ

 خصصتم بالولد الزكي 
 11ي اشتـقّ مــن العليعل

                                                                 
لمنذر هشام. 18 ا ، كناه آدم :قال أبو  لذي بمكّة ا لجبل  ا ، ج) .أبو قبیس  لبلدان ا  (11ص8معجم 
لقربى، ج. 11 ا لذي  لمودة  ا  . 312، ص1ینابیع 
لب13 لطا ا  . 121ص، . كفایة 
لرسول وناصر. 11 ا لب حامي   . 2، صهأبو طا
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 بنت أسد:  وما یدلّ على توحیده كذلك خطبته الّتي خطبها عندما أراد الزواج بفاطمة

الحمد لله ربّ العالمین، ربّ العرش العظیم، والمقام الكریم، 

والمشعر والحطیم، الذي اصطفانا أعلاماً وسدنةً وعرفاء وخلصاء 

وحجیتةً بهالیل، أطهاراً من الخنا والریب والأذى والعیب، وأقام لنا 

آل إبراهیم وصفوته وزرع  المشاعر وفضلّنا على العشایر، نخب
 19.إسماعیل

 ’تجاه النبيّ طالب أبيمواقف  .3

إلاّ بالعقیدة  وأنّها لا تفسر ’البطحاء تجاه النبيّ الأعظمینقل لنا التاریخ جملة من المواقف لشیخ 

 الصادقة، الّتي یمتلكها وأنّها لم تأتِ من فراغ، بل من توحید خالص لله تعالى.

 ’لرسول الله ×طالبأبيكفالة . 3/1

 بعد أن اختار واصطفى له أبا طالب ’ارتحل شیبة الحمد عن الدنیا في الثامنة من عمر الرسول

مع أنّ أبا طالب لم یكن أكبر ولده سنّاً ولا أكثرهم مالاً  .لیكفله ویقوم بشؤونه ویحرص على حیاته
الذي  ،×طالبأبيكان یرى في ابنه  «صاحب الدار أدرى بما فیها»مطلب وكما یُقال عبدال ولكن

تیم بني الرفیعة وخصاله الجلیلة والجدارة والكفایة لكفالة یامتلك بالوارثة جمیع مناقبه اللائقة وصفاته 
 هاشم ولحمل هذه الأمانة السماویةّ.

ره بعد أن ذكّ ’وعلى كلّ حال، فقد عهد شیبة الحمد إلى شیخ البطحاء، مهمةّ كفالة الرسول

 بمنزلته، تارة بقوله: 

 وصیت من كنیته بطالب
 برم الأقاریا بـن الحبیب أك

 ذو تجارب عبد مناف وهو 
 12یابأن الذي قــد غاب غیر ائب

 10بموحّـد بعـد أبیــه فـرد  أوصیك یا عبد مناف بعـدي

 وتارة أخرى بعلوّ درجته وصعوبة كفالته قائلاً:

یا أبا طالب، انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحید الذي لم یشم رائحة 
أبیه ولا ذاق شفقة أمهّ. انظر یا أبا طالب أن یكون من جسدك بمنزلة 

                                                                 
لب، ج. 19  . 11، ص1مناقب آل أبي طا
لب، ص. 12 لب، ج15شعر أبي طا لعبارةولكن باختلاف ف 31، ص8؛ مناقب آل أبي طا ا  . (بئآ) :ي هذه 
لیعقوبي، ج. 10 ا  . 83، ص1تاریخ 
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كبدك، فإنّي تركت بنيّ كلّهم وأوصیك به؛ لأِّنكّ من أمّ أبیه. یا أبا 
 طالب، إنْ أدركت أیاّمه فاعلم أنّي كنت من أبصر الناس وأعلم الناس
به، فإن استطعت أن تتبعه فافعل، وانصره بلسانك ویدك ومالك؛ فإنهّ 
والله سیسودكم ویملك ما لم یملك أحد من بني آبائي. یا أبا طالب، 
ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه أبوه على حال أبیه ولا أمه على 

فاحفظ لوحدته هل قبلت وصیتي فیه؟ فقال: نعم، قبلت والله  .حال أمهّ
، فمدَّ یده إلیه، عبدال بذلك شهید. فقالعليّ  مطلب: فمدَّ یدك إليّ

 11مطلب: الآن خفّف عليَّ الموت.عبدال فضرب یده على یده، ثمَّ قال
ول وما سیؤ ’مطلب بالرسول الأعظمعبدال تكشف لنا هذه الوصیةّ العظیمة عن مدى معرفة

بالفعل نجد له لهذه المهمةّ العظیمة، ولقبوطالب أبيإلیه في المستقبل وكذلك معرفته وفراسته بابنه 

ه وما تفسیر هذ ’أنّ أبا طالب قد أدّى الوصیةّ على أتمّ الوجوه في رعایة وحمایة الرسول الأعظم

المواقف إلاّ بدافع العقیدة والمعرفة بالله وبرسوله، وإلاّ فإنّ دوافع العاطفة یكون عمرها قصیراً فیما إذا 

 لمعاناة بجانبها.كانت سبباً یستلزم الأذى وا

هي من الواجبات المهمةّ الملقاة على عاتقه،  ’أنّ حمایة الرسول الأكرم ×طالبابو ویعتبر

ة مطلب بقبول الوصیّعبدال بل هي من صمیم عقیدته بالتوحید وهذا ما یظهر لنا منه عندما أجاب
 بقوله: 

 لا توصني بلازم وواجب
 من كلّ حبر عالـــم وكاتب

 العجائبإنّي سمعت أعجب  
 15بأنّ بحــــقّ الله قول الراهب
 ’والحاصل: أنّنا نجد من خلال هذه الوصیةّ وهذا الشعر، أنّهما عارفان بمكانة الرسول الأعظم

ي طالب؛ مطلب وأبعبدال كما نجد أنّ هذه المعرفة كانت نابعة عن التوحید الخالص والعقیدة الفذّة عند

لم یستغرب ولم یعترض على أبیه؛ لأنهّ  «بموحدّ بعد أبیه فرد»لذلك نجد أبا طالب عندما قال له 

 مطلب.عبدال مؤمن بالتوحید، ومؤمن بما سیؤول إلیه یتیم

 ’بالنبيطالب أبياستسقاء  .3/2

 قبل البعثة، هي ’بالرسول الأعظم ×طالبأبيإنّ من الأدلةّ الواضحة على عقیدة ومعرفة 

في  ’حمدّمقبل بعثته. وما ذلك إلاّ لكونه عارفاً بما سیؤول إلیه أمر النبيّ  ’استسقاؤه بالنبي

 عساكر في تاریخه عن جلهمة بن عرفطة قال:ابن المستقبل القریب، فقد أخرج

                                                                 
لب، ص. 11 لراغب في إیمان أبي طا ا ، ص91منیة  لنعمة ا لدین وتمام  ا  . 801؛ کمال 
لب،. 15 ، ج31، ص8ج مناقب آل أبي طا الأنور  . 12، ص39؛ بحار 
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قدمت مكةّ وهم في قحط، فقالت قریش: یا أبا طالب! أقحط 

ه كأنّطالب ومعه غلام ابو فخرج .الوادي وأجدب العیال، فهلمّ واستسق
طالب ابو فأخذه .شمس دجن تجلّت عنه سحابة قتماء وحوله أغیلمة

فأقبل  ،91بأصبعه الغلام وما في السماء قزحفألصق ظهره بالكعبة،ولاذ 

السحاب من هاهنا وهاهنا: وأغدق وأغدودق وأنفجر له الوادي 

 :×طالبابو ففي ذلك یقول 98وأخصب البادي والنادي

 وأبیض یستسقي الغمام بوجهه
 وذ به الهلاك مــن آل هاشمیل

 ثمال الیتامى عصمة للأرامل 
 91فهـم عنده في نعمة وفواضل

 ویمكننا أن نستخلص من الخبر المتقدمّ عدّة أمور مهمةّ:  

اء وإلاّ لما التجأوا إلیه وطلبوا منه الاستسق ×طالبأبيالأمر الأول: معرفة قریش بتوحید وعقیدة 

 والدعاء إلى ربّ السماء.

اسة والرسالة الخاتمة وقد ’بالرسول ×طالبأبيالأمر الثاني: یدلّ الخبر على معرفة وعقیدة 

 صاحبها من أوّل یومه.

لذلك نجد أنهّ لم یُحدِّث لنا التأریخ بأنّ أحداً من قومه اعترضهُ قبل الاستسقاء ولا بعده عندما 

 في دعائه. ’توسّل بالرسول

یلاً یعطف ویحبّ عق ×طالبابو أن یفسّر بالعاطفة، وإلاّ كانالأمر الثالث: هذا الموقف لایمكن 

قدمّ الرسول دون عقیل، وما هذا  ×الأخ، ولكنّنا نجد أنّ أبا طالبابن كثیراً والولد أقرب وأحبّ من

 ، لا بالعاطفة.×طالبابو الموقف إلاّ بدافع العقیدة الّتي یمتلكها

 ’على النبي ×طالبأبيخوف . 3/3

من المصادیق الواضحة لمعرفة  ’على سلامة الرسول ×طالببيالمستمرّ لأإنّ الخوف 

 كما في هذا الخبر: ’بالنبيطالب أبي

                                                                 
، أیام. 91 لسماء ا ، طریقة متقوّسة تبدو في  ، قوس قزح ، وقدر مقزحة لقدر ا ار  ، أبز لقزح لربیع ا ، ج) .ا لعین ا  (31، ص3كتاب 
لهدى . 98 ا لرشادسُبل  ا  . 1، ص8، جو
لبخاري، ج . فتح91 ا لباري في شرح صحیح   . 181، ص1ا
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إنّ رجلاً من لهب كان عائفاً، عارفاً، فإذا قدم مكةّ أتتهُ رجال 

طالب من بین الحاضرین وكان ابو قریش بغلمانهم لینظر لهم وكان

وكان لدیه شغل، وما انتهى  ’فنظر العائف للرسول .’محمدّمعه 

حرص  ،طالب ذلكابو من شغله حتّى قال: عليّ بالغلام وما أن رأى

فأحسّ منه خیفة، فغیّبهُ حتّى لا تقع علیه تلك  على العائف علیه

العینین النافذتي البصر، البعیدتي النظر، فصاح: ویلكم ردوّا عليّ الغلام 

 93.ة، فو الله لیكونن له شأنطالب لصیاحابو الذي رأیته آنفاً، ولم یأبه

وإنهّ لعلیم بماهیةّ الشأن وحقّیقة الاختیار  ×طالبأبيولم تكن هذه بالجدیدة على مسمع 

 .’والاصطفاء الإلهي للرسول الأعظم

 ’لرسول اللهطالب أبيرعایة . 3/4

خیر قیام وكان لا یفارقه لیلاً ونهاراً ویضطجع  ’برعایة الرسول الأكرم ×طالبابو لقد قام

ولماّ عرف عداوة المشركین لابن أخیه، حرص على حراسته وأوصى بني  .إلى جنبه لئلاّ یصیبه مكروه
لدار؛ في ا ’طالب الخروج إلى الشام للتجارة وتهیّأ للرحیل؛ تاركاً الرسولابو ولماّ أراد .هاشم به

 أخذ بزمام ناقته وقال:  ’متاعبه، وإذا بالنبيخوفاً علیه من خطورة الطریق و

 يا عمّ، إلى من تكلني لا أبّ لِ ولا أُمَّ لِ. 

 طالب وقال: ابو فرقّ له

 91.قه أبداًوالله لأخرجنَّ به معي ولا یفارقني ولا أفار

 ظفلماّ نزل في بصرى، وأخبره بحیراء الراهب بنبوته ومنزلته وما ورد في كتابهم فیه وأوصاه بالتحفّ
 في ذلك:  ×طالبابو علیه من الیهود، فقال

 اًمحمدّآمنة النبيّ ابن إنَّ

 لماّ تعلقّ بالزمام رحمته

 فارفضَّ من عینيّ دمعٌ ذارفٌ

 راعیت فیه قرابةً موصولةً

 عندي یفوق منازل الأولادِ 

 والعیس قد قلصن بالأزوادِ

 مثل الجمان مفرَّق الأفرادِ

 وحفظت فیه وصیته الأجدادِ

                                                                 
، ج. 93 لنبویّة ا لسیرة  لنبویّة851، ص8ا ا ا لسیرة  ا  . 113، ص8، جلابن کثیر ؛ 
 . 81، ص3تاریخ دمشق، ج. 91
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 وامرته بالسیر بین عمومةٍ

 ساروا لأبعد طیةٍّ معلومةٍ
 حتّى إذاما القوم بصرى عاینوا

 صبراً فأخبرهم حدیثاً صادقاً

 قوم یهود قد رأوا لماّ رأى

 فنهاهم محمدّثاروا لقتل 

 فثنى زبیراً من بحیرا فأنثنى
 فنهى دریساً فانتهى عـن قوله

 بیض الوجوه مصالت أنجادِ

 ادِفلقد تباعد طیةُّ المرت
 لاقوا على شركٍ من المرصادِ

 عنه وردَّ معاشر الحساّدِ

 ظلَّ الغمام وعنَّ ذي الأكبادِ

 عنه وجاهد أحسن التجهادِ

 في القوم بعد تجاول وبعادِ
 ق أمــره برشـــادحبر یواف

قیدة لا الع في قبله وأنّ الدافع لحمایته هو دافع ’فنجد شعره وكلامه معرباً عن منزله الرسول

 :فة، بدلیل قولهالعاط

 عندي یفوق منازل الأولادِ    اًمحمدّآمنة النبيّ ابن إنّ

 وكراماته ’من معجزات النبيطالب أبيموقف  .4

 یُنقل أنهّ: قال القاضي الیحصبي في كتابه الشفا بتعریف حقوق المصطفى

طالب ولیس ابو إذ عطش 99بذي المجاز،طالب أبيكان مع عمهّ 

فذكر لابن أخیه ما ألمّ به من العطش، فما  .عنده ماء یروي عطشه

 فإذا بالماء یتدفقّ، فلم یَر مثله ،كان منه إلا أن وكل صخرة برجله

طالب، فشرب وروي حتّى أطفأ غلیله وعاد فركلها مرّة أخرى لتعود ابو

 92سیرتها الأولى.

 .در منهوبكلّ ما یص ’من هذه الكرامة؛ لأنهّ كان مؤمناً بالنبي ×طالبابو فلم یتعجب 

 ’بالنبي ×طالبأبيتبرك . 4/1

ز الرسول ×طالبابو لقد شاهد ، تتضّح بالدلیل الصارخ، منذ أن أنحا ائلته، إلى ع ’ظاهرةً بارزةً

مطلب من البركة في الطعام، متى ضمنت المائدة الرسول الكریم، ومع قلةّ الطعام وكثرة عبدال بعد وفاة

ز، وفي الطعام فضله العیال، تراهم یصدوّن عنها وهم من الشبع یرة كما ینقل صاحب الس .على اكتنا
 بن كثیر بقوله: النبویةّ لإ

                                                                 
للجاهلیة. ةموضع على فرسخ من عرف. 99  ، كان سوقاً 
لمصطفى، ج. 92 ا لشفا بتعریف حقوّق  ، ج151، ص8ا لرشاد ا لهدى و ا لکبری، ج830، ص1؛ سبل  ا لطبقات  ا ؛ تاریخ دمشق، 891، ص8؛ 

 . 311، ص22ج
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: أخیهابن طالب یقول لهم إذا حضر وقت الطعام، ولم یجدابو فكان
انوا فیأكل معهم فك ’كما أنتم حتّى یحضر ابني، فیأتي رسول الله

ب: طالابو عوا فیقولیفضلون من طعامهم وإن لم یكن معهم لم یشب

 .إنكّ لمبارك

 وینقل كذلك: 

وكان الصبیان یصبحون رمضاً شعثاً ویصبح رسول، دهیناً 

 90كحیلاً.

 وما سیؤول إلیه، فكلمته: إنكّ ’بالنبي ×طالبأبيفكلّ هذه دلالات واضحة على عقیدة 

 منها. ×طالبابو هذا ما یعنیه و )لمبارك( یعني أنت مؤیدّ من قبل السماء

 ومكانته ’بالنبي ×طالبأبياعتقاد . 4/2

وهو یرى بأمّ  ’، نشأت من أول یوم لولادة الرسول×طالبأبيعند  ’إنّ مكانة الرسول

 قال هشام بن محمدّ: ،عینیه تلك الرعایة الإلهیةّ له من قبل السماء كما في هذا الخبر

إلى بصرى من أرض الشام،  ’برسول الله ×طالبابو خرج

قال:  نوحابو محمدّ، قال: حدثّنا تسع سنین، حدثني العباس بنابن وهو

 بن أبي موسى، قال: خرجبكر أبيحدثّنا یونس بن أبي إسحاق، عن 

طالب إلى الشام وخرج معه رسول، في أشیاخ في قریش، فلماّ ابو

أشرفوا على الراهب هبطوا فخرج إلیهم الراهب وكانوا قبل ذلك 

ل رحالهم فجع قال: فهم یحلّون .یمروّن به فلا یخرج إلیهم ولا یلتفت

هذا سیدّ العالمین، هذا  :یتخللّهم حتّى جاء فأخذ بید رسول، فقال

فقال له أشیاخ  .رسول ربّ العالمین، هذا یبعثه الله رحمة للعالمین

مك؟ قال: إنكّم حین أشرفتم من العقبة لم تبق شجرة قریش: ما علّ

بخاتم  ولا حجر إلاّ خرَّ ساجداً،ولا یسجدون إلاّ لنبي وإنّي أعَرفه

اً ثمَّ رجع فصنع لهم طعام .النبوّة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة

أرسلوا إلیه فأقبل وعلیه  :قال .فلماّ أتاهم به كان هو في رعیة الإبل

فلماّ دنا في القوم وجدهم  ه.انظروا إلیه علیه غمامة تظلّ :فقال. غمامة

                                                                 
، ج. 90 لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   . 113، ص8ا
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فلماّ جلس مال فيء الشجرة علیه، فقال  .قد سبقوه إلى فيء الشجرة

قال: فبینما هو قائم علیهم وهو  .انظروا إلى فيء الشجرة مال علیه
یُناشدهم ألاّ یذهبوا به إلى الروم، فإنّ الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 

فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال:  .فقتلوه

إنّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم یبق  ما جاء بكم قالوا: جئنا

قال  .طریق إلاّ بعث إلیها ناس وإناّ أخبرنا خبره بعثنا إلى طریقك هذا

لهم: هل خلفتم خلفكم أحداً هو خیر منكم، قالوا لا؟ إنّما اخترنا خیرة 

لطریقك هذا، قال: أفرأیتم أمراً أراد الله أن یقضیه هل یستطیع أحد 

الوا: لا فتابعوه وأقاموا معه، قال فأتاهم فقال أنشدكم من الناس ردّه؟ ق

 91.طالب، فلم یزل یناشده حتّى ردّهابو الله أیكّم ولیهّ قالوا:
 وفي خبر آخر:

فلماّ رآه بحیرى جعل یلحظ لحظاً شدیداً وینظر إلى أشیاء من 
جسده قد كان یجدها عنده من صفته، حتّى إذا فرغ القوم من طعامهم 

أسألك بحقّ اللاّت والعزّى  ،إلیه بحیرى، وقال له: یا غلام وتفرقّوا قام
ألا أخبرتني عماّ أسألك عنه، وإنّما قال له بحیرى ذلك؛ لأنهّ سمع 

لا تسألني قال له:  ’قومه یحلفون بهما، فزعموا أنّ رسول الله

قال له ف .باللّات والعزّى شيئاً فِ الله، ما أبغضت شيئاً قطّ كبغضهما

 بدا سلني عمّا  إلاّ ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ فقال له: بحیرى: فبالله

. فجعل یسأله عن أشیاء على حاله من نومه وهیئته وأموره، فجعل لك

یخبره، فوافق ذلك ما عند بحیرى من صفته، ثمَّ نظر  ’رسول الله

 .إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بین كتفیه موضعه من صفته الّتي عنده
فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال طالب أبيى عمهّ فلماّ فرغ أقبل عل

ابني. قال بحیرى: ما هو بابنك وما ینبغي لهذا الغلام أن یكون أبوه 
 حذر علیه الیهود،ارجع بابن أخیك إلى بلده وا :قال: صدقت. فقال .حیّاً

فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لیبغینهّ شراً، فإنهّ كائن لابن 
طالب ابو فأسرع به إلى بلاده، فخرج به عمه .عظیمأخیك هذا شأن 

 95سریعاً حتّى أقدمه مكةّ حین فرغ من تجارته بالشام.

                                                                 
لطبري، ج. 91 ا  . 31ـ31، ص1تاریخ 
، ج. 95 لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   . 312، ص1ا
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 ؤول إلیه.وما سی ’مطلب بشأن الرسول الأعظمعبدال یسمع الكثیر من أبیه ×طالبابو فكان

 مطلب لبنیه: عبدال وطالما یقول

 دعوا ابني فو الله إن له لشأن.

 مطلب الذي لا یجلس علیه أولاده: عبدال جلس الرسول على فراش جدّهومرّة أخرى یقول إذا 

 دعوا ابني إنهّ یؤسّس ملُكاً.

 على مرأى ومسمع عندما قال قوم من بني مدلج لعبد المطلب:  ×طالبابو وكان

 حتفظ به، فإناّ لم نرَ قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام منه. ا
 الموحدّ المخلص في توحیده: طالب أبيابنه  مطلب بعدما سمع إلىعبدال ثمَّ یلتفت

 21طالب یحتفظ به.ابو سمع ما یقول هؤلاء، فكانا
 :  ـ ’وكانت تحضنه ـمطلب لأمّ أیمن عبدال وكذلك قال

فإنّي وجدته مع غلمان قریب من  .یا بركة لا تغفلي عن ابني

 28السدرة، وأنّ أهل الكتاب یزعمون أنّ ابني نبيّ هذه الأمة.
 فإن ثبت هذا فإنّ توحیدهم بالله ’معتقدین بنبوّة الرسول ×مطلب وأبو طالبعبدال فكان

 تعالى قبل البعثة الشریفة، كان من باب أولى. فنجد الرعایة الّتي لا مثیل لها، والحمایة العالیة من قبل
ن عفلم تكن هذه الرعایة والحمایة، إلاّ  .×، لرسول الإسلام×طالبأبيمطلب ومن بعده عبدال

 .×بالرسول الأعظمطالب أبيمطلب وعبدال عقیدة

فیا عجباً للتعصّب الأعمى وللمواقف، الّتي لا دلیل لها لابن كثیر في سیرته، فحیث یذكر المواقف 
م ( والّتي تعرب عن إیمانه×الفذّة من قبل شیبة الحمد )عبد المطلب( وشیخ البطحاء )أبو طالب

ثمّ یذهب هو وغیره من الكُتاّب إلى أنّهم ماتوا غیر مسلمین.  ’بالتوحید والنبوّة للرسول الأعظم

 ولكن صدق الله تعالى في كتابه العزیز حیث یقول: 

مَّ نُورَهُ وَلَوْ 
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِّ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُّ إِلاَّ أَن يُتِ

 21.كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

                                                                 
لنبویّة لابن کثی. 21 ا لسیرة  ، جا  . 111، ص8ر
، ج. 28 لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   . 111، ص8ا
لتوبة. 21  . 31 ،ا
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 الخلاصة

 العملیة  ’ومواقفه تجاه النبي ×طالبأبيطلالة على واقع عقیدة وبعد هذه الإ

 منها والكلامیةّ قبل البعثة الشریفة، نصل إلى نتیجة هي: إنّ تلك المواقف إنّما كانت

نابعة من عقیدة لا عاطفة، بل هي متأصلّة في العقیدة، كما ظهر لنا جلیّاً من نوع وقفاته وكلامه تجاه  
 ا كان یعانیه بسبب ذلك الدعم والإسناد والحمایة.نبيّ الرحمة، رغم م

 والحمد لله رب العالمین.

 المصادر

 القرآن الكریم. .8

لنجف الاشرف: مطبعة الآداب، العراق، ا الدین،حامي الرسول وناصره، العسكري، نجم ×طالبابو .1

 ق.8311

زاق عبدال تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمدّ بن محمدّ بن .3 المرتضى، طبعة الكویت، ر

 ق.8181لبنان، بیروت: دار الفكر، 

مي، صهیب الكرابو تاریخ الأمم والملوك )تاریخ الطبري(، الطبري، محمدّ بن جریر بن یزید، المحقق: .1

 م.1115بیت الأفكار الدولیة،  :السعودیة / الأردن

ضل الفابو ، المحقق: محمدّالملوك، الطبري، محمدّ بن جریر بن یزید تاریخ الطبري تاریخ الرسل و .9

 م.8520إبراهیم، مصر، القاهرة: دار المعارف، 

 م.1182مطبعة الغري،  :یعقوب، الیعقوبي، العراق، النجف الاشرفتاریخ الیعقوبي، احمد بن ابي .2

 ق.8115التبیان في تفسیر القرآن، الطوسي، الشیخ محمدّ بن الحسن، لبنان، بیروت: احیاء التراث العربي،  .0

، الهند، حیدر آباد الدكنبناالثقات،  .1  ق.8353دائرة المعارف العثمانیة،  :حبان، محمدّ

دلائل الامامة، الطبري الشیعي، محمدّ بن جریر بن رستم، العراق، النجف الاشرف: المطبعة الحیدریة،  .5

 م.1111

 م.1113الهلال،  هفان المهزمي، لبنان، بیروت: دار ومكتبةابو مطلب، صنعةعبدال بنطالب أبيدیوان  .81

ي، سلم، الشامي، محمدّ بن یوسف الصالح الرشاد في سیرة خیر العباد صلى الله علیه و سبل الهدى و .88

 ق.8181وآخرون، مصر، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،  –واحد عبدال المحقق: مصطفى

واحد، بدالع ي، تحقیق: مصطفىالفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقابو السیرة النبویة، .81

زیع،  النشر و بیروت: دار المعرفة للطباعة و :لبنان  ق.8359التو
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دمري، سلام تعبدال ملك بن هشام بن أیوب، المحقق: عمرعبدال السیرة النبویة، الحمیري المعافري، .83

 لبنان، بیروت: دار الكتاب العربي، دار الكتاب العربي.

رعشي مكتبة آیة الله م :حمید بن هبة الله، ایران، قمعبدال دید، عز الدینالحأبيشرح نهج البلاغة، ابن .81

 ق.8111النجفي، 

الشفا بتعریف حقوق المصطفي، الیحصبي، ابي الفضل عیاض بن موسي، سوریا، دمشق، دار الفیحاء،  .89

 م.1181

ر، مصر، د عمالطبقات الكبیر )الطبقات الكبرى(، الزهري، محمدّ بن سعد بن منیع، المحقق: علي محمّ .82

 ق.8118القاهرة: مكتبة الخانجي، 

، جمهور محمدّ بن علي بن ابراهیمابيابن عوالي اللئالي العزیزیة في الاحادیث الدینیة، الاحسائي، .80

  ق.8113انتشارات سید الشهداء،  :التحقیق: الآغا مجتبى العراقي، ایران، قم

 م.1110مكتبة الهلال،  و دار: العین، الفراهیدي، الخلیل بن احمد، لبنان، جبل .81

 م.1111دار الكتب الإسلامیة،  :حسین احمد، ایران، طهرانعبدال الغدیر، الامیني، .85

دار : یروتالفضل، لبنان، بابو فتح الباري في شرح صحیح البخاري، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر .11

 ق8305المعرفة، 

زآبادى، مجد الدین .18 د بن یعقوب، تحقیق: مكتب تحقیق التراث طاهر محمّابو القاموس المحیط، الفیرو

النشر  وفي مؤسسة الرسالة بإشراف: محمدّ نعیم العرقسوُسي، لبنان، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة 

زیع  ق.8112، و التو

ارى، ایران، اكبر غفبابویه القمي، التحقیق: علىابن تمام النعمة، الصدوق، محمدّ بن علي كمال الدین و .11

 ش.8359الاسلامیة،  قم: دارالكتب

ادر، دار ص :الفضل، جمال الدین، لبنان، بیروتابو منظور، محمدّ بن مكرم بن على،ابن لسان العرب، .13

 ق. 8181

لبنان، بیروت: دار احیاء التراث  ،^المجلسي، محمدّ باقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار .11

 ق.8111العربي 

الفضل أحمد بن محمدّ بن أحمد ابراهیم، لبنان، بیروت: دار الجیل للنشر ابو النیسابوري،مجمع الامثال،  .19

زیع،   م.8599والطباعة والتو

 ش.8309مجمع البحرین، طریحى، فخرالدین بن محمدّعلى، ایران، طهران:  مكتبة المرتضویة،  .12

قق: بكر بن سلیمان، المحأبيالحسن نور الدین علي بن ابو منبع الفوائد، الهیثمي، مجمع الزوائد و .10

 ق.8181الدین القدسي ، مصر، القاهرة: مكتبة القدسي، حسام
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زي، ایران، قم: النشر الاسلامي،  .11   ق.8181مستدرك سفینة البحار، الشاهرودي، على النما

مدویه  بن محمدّ بن حعبدالله عبد الله الحاكم محمدّ بنابو المستدرك على الصحیحین، النیسابوري، .15

، لبنان، بیروت: دار الكتب العلمیة، عبدال عیم، تحقیق: مصطفىبن نُ  ق.8188قادر عطا

 م.8559دار صادر،  :، لبنان، بیروتعبدالله عبد الله یاقوت بنابو معجم البلدان، الحموي، شهاب الدین .31

 نالطبراني، المحقق: حمدي ب المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، .38

 ق.8189تیمیة، ابن مجید السلفي ، مصر، القاهرة: دار النشر مكتبةبدالع

المكتبة الحیدریة،  :، محمدّ بن على، العراق، النجف الاشرفشهرآشوبابن طالب،مناقب آل ابى .31

 ق.8302

، لبنان، بیروت: دار الولاء للطباعة منیة الراغب في إیمان أبي .33 نشر و و الطالب، الطبسي، محمدّ رضا

 م.1111، زیعالتو

ورات مؤسسة منش :المیزان في تفسیر القرآن، الطباطبائي، العلامة السید محمدّ حسین، لبنان، بیروت .31

 م.8550الاعلمي للمطبوعات، 

 الاثیر، المبارك بن محمدّ الجزري، المحقق: علي بن حسن بن علي بنالنهایة في غریب الحدیث، ابن .39

 ق.8118الجوزي، الدمام ابن دار :حمید الحلبي، السعودیةعبدال

 م.1182دار الكتب العراقیة،  :ینابیع المودة، قندوزي، سلیمان بن إبراهیم، العراق، بغداد .32

  

 


